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 العمل الصالح فيهفضل شعبان وشهر فضائل 

 م2016 مايو 6/  هـ1437 رجب29

 :العناصر: أولا    

 .شعبان شهر فضائل من .1

 .شعبان في (صلي الله عليه وسلم) هديه .2

 .شعبان في الصالح العمل فضل .3

 .وجل عز الله إلى التقربفي  الفاضلة الأوقات تثماراس ضرورة .4

 : الأدلة: ثانيا    

 :الكريم لقرآنا من       

 فَقَدِ بِاللَّهِ يُشْرِكْ وَمَنْ يَشَاءُ لِمَنْ ذَلِكَ دُونَ مَا وَيَغْفِرُ بِهِ يُشْرَكَ أَنْ يَغْفِرُ لَا اللَّهَ إِنَّ}: تعالى قال .1

 [.48: النساء]{عَظِيمًا إِثْمًا افْتَرَى

نْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا وَمَ}: تعالى وقال .2

 .[160]الأنعام:{يُظْلَمُونَ

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ }: تعالى وقال .3

لَا  *وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ  *خَبِيٌر بِمَا تَعْمَلُونَ 

 . [20-18]الحشر: {يَسْتَوِي أَصْحَابُ النَّارِ وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمُ الْفَائِزُونَ

 وَسَـلممُوا  عَلَيْـهِ  صَـلُّوا  آمَنُـوا  الَّذِينَ أَيُّهَا ِيا النَّبِيّ عَلَى يُصَلُّونَ وَمَلَائِكَتَهُ اللَّهَ إِنَّ}: تعالى وقال .4

 [ .56: الأحزاب]{تَسْلِيماً

 {مْرِنَا يُسْرًاأَ مِنْ لَهُ وَسَنَقُولُ الْحُسْنَى جَزَاءً فَلَهُ صَالِحًا وَعَمِلَ آمَنَ مَنْ وَأَمَّا}:تعالى وقال .5

 .[88: الكهف]

 الَأنْهَارُ تَحْتِهَا مِن تَجْرِي جَنَّاتٍ لَهُمْ أَنَّ الصَّالِحَاتِ وَعَمِلُواْ آمَنُواْ الَّذِين وَبَشِّرِ} :تعالى وقال .6

 فِيهَا وَلَهُمْ مُتَشَابِهاً بِهِ وَأُتُواْ قَبْلُ مِن رُزِقْنَا الَّذِي هَذَا قَالُواْ رِّزْقاً ثَمَرَةٍ مِن مِنْهَا رُزِقُواْ كُلَّمَا

  .[25: البقرة]{خَالِدُونَ فِيهَا وَهُمْ مُّطَهَّرَةٌ جٌأَزْوَا

تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمْ  الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ يَهْدِيهِمْ رَبُّهُمْ بِإِيَمانِهِمْ إِنَّ}: تعالى وقال .7

 .[9]يونس: {الَأنْهَارُ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ

 :النبوية السنة من      

 مِنَ شَهْرًا تَصُومُ أَرَكَ لَمْ ، اللَّهِ رَسُولَ يَا: قُلْتُ: قَالَ( عنهما الله رضي) زَيْدٍ بْن امَةأُسَ عن .1

 وَهُوَ وَرَمَضَانَ، رَجَبٍ بَيْنَ عَنْهُ النَّاسُ يَغْفُلُ شَهْرٌ ذَاكَ: )قَالَ شَعْبَانَ، مِنْ تَصُومُ مَا الشُّهُورِ
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 النسائي رواه( )صَائِمٌ وَأَنَا عَمَلِي يُرْفَعَ أَنْ فَأُحِبُّ ، الْعَالَمِيَن رَبِّ إِلَى الْأَعْمَالُ فِيهِ تُرْفَعُ شَهْرٌ

  (.سننه في

(  وَسَـلَّمَ  عَلَيْـهِ  الُله صَـلَّى ) الِله رَسُـولُ  كَـانَ : قَالَتْ( عنها الله رضي) عَائِشَةَ المؤمنين أم وعَنْ .2

 صِـيَامًا  مِنْـهُ  أَكْثَـرَ  شَـهْر   فِي أَرَهُ وَلَمْ ، يَصُومُ لَا: نَقُولَ حَتَّى طِرُوَيُفْ يُفْطِرُ، لَا: نَقُولَ حَتَّى يَصُومُ

 في النســائي رواه( )كُلَّــهُ شَــعْبَانَ يَصُــومُ كَــانَ بَــلْ قَلِيلًــا إِلَّــا شَــعْبَانَ يَصُــومُ كَــانَ ، شَــعْبَانَ فِــي

 (.سننه

: يَقُولُ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ)قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ  (هُرَضِيَ اللَّهُ عَنْ)عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ و .3

   (.البخاري رواه) (نْ النَّارِ سَبْعِيَن خَرِيفًامَنْ صَامَ يَوْمًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بَعَّدَ اللَّهُ وَجْهَهُ عَ)

: قَـالَ ( وَسَـلَّمَ  عَلَيْـهِ  الُله صَـلَّى ) لَّـهِ ال رَسُـولِ  عَـنْ ( عنـه  الله رضي) الْأَشْعَرِيِّ مُوسَى أَبِي وعَنْ .4

 رواه( )مُشَـاحِن   أَوْ لِمُشْرِكٍ إِلَّا خَلْقِهِ لِجَمِيعِ فَيَغْفِرُ شَعْبَانَ مِنْ النِّصْفِ لَيْلَةِ فِي لَيَطَّلِعُ اللَّهَ إِنَّ)

 (.ماجه ابن

 مَـنْ (: )وَسَـلَّمَ  عَلَيْـهِ  الُله صَـلَّى ) هِاللَّ ـ رَسُـولُ  قَـالَ : قَـالَ ( عنه الله رضي) مَالِكٍ بْن أَنَس وعن .5

 وَرُفِعَـتْ  ، خَطِيئَـاتٍ  عَشْرُ عَنْهُ وَحُطَّتْ صَلَوَاتٍ، عَشْرَ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى وَاحِدَةً صَلَاةً عَلَيَّ صَلَّى

 (.النسائي رواه( )دَرَجَاتٍ عَشْرُ لَهُ

 بَــادِرُوا: )قــال( وســلم عليــه الله صــلى) الله رســول أن( عنــه الله رضــي) هريــرة أبــي وعــن .6

 مُفَنِّـدًا،  هَرَمًا أَوْ ، مُفْسِدًا مَرَضًا أَوْ ، مُطْغِيًّا غِنًى أَوْ مُنْسِيًّا فَقْرًا إِلاَّ تَنْظُرُونَ هَلْ ، سَبْعًا بِالَأعْمَالِ

ــا أَوْ ــزًا مَوْتً ــدَّجَّالَ أَوِ ، مُجْهِ ــرُّ ال ــبٍ فَشَ ــرُ غَائِ ــاعَةَ أَوِ ، يُنْتَظَ ــاعَةُ السَّ ــى فَالسَّ ــرُّ أَدْهَ  رواه( )وَأَمَ

 (.الترمذي

 (وَسَـلَّمَ  عَلَيْـهِ  الُله صَـلَّى ) اللَّـهِ  رَسُـولُ  خَطَبَنَا: قَالَ (عنهما الله رضي) اللَّهِ عَبْدِ بْنِ جَابِرِ عَنْو .7

 أَنْ قَبْـلَ  الصَّـالِحَةِ  بِالْأَعْمَـالِ  وَبَـادِرُوا  تَمُوتُـوا،  أَنْ قَبْـلَ  اللَّـهِ  إِلَـى  تُوبُوا النَّاسُ أَيُّهَا يَا): فَقَالَ

 وَالْعَلَانِيَةِ، السِّرِّ فِي الصَّدَقَةِ وَكَثْرَةِ لَهُ، ذِكْرِكُمْ بِكَثْرَةِ رَبِّكُمْ وَبَيْنَ بَيْنَكُمْ الَّذِي وَصِلُوا تُشْغَلُوا،

 .(ماجه ابن سنن)( وَتُجْبَرُوا وَتُنْصَرُوا تُرْزَقُوا

 :الموضوع: ثالثا  

ا يضاعف لهم فيها الأجر والثـواب ،  فضل الله تعالى ورحمته بعباده أن جعل لهم أوقاتً من 

، عملًا بقول الله تعـالى :   وجعل لهم مواسم يستكثرون فيها من الطاعات ، ويتزودون فيها بخير زادٍ

[، وامتثالًا لقـول رسـول الله   197]البقرة:  {وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَاأُولِي الْأَلْبَابِ}
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إِنَّ لِرَبِّكُمْ عَزَّ وَجَلَّ فِي أَيَّامِ دَهْرِكُمْ نَفَحَاتٍ ، فَتَعَرَّضُوا لَهَـا ، لَعَـلَّ أَحَـدَكُمْ    )( : وسلم عليه الله صلى)

 انِيُّ فِي الْأَوْسَطِ وَالْكَبِيِر( .)رَوَاهُ الطَّبَرَ (أَنْ تُصِيبَهُ مِنْهَا نَفْحَةٌ لَا يَشْقَى بَعْدَهَا أَبَدًا

وها هي أيام الخير تتوالى ، وشهور النفحات والرحمات يتبع بعضها بعضا ، ونحن في هذه 

الأيام المباركة نعيش بين الحين والحين في مناسبات دينية توقظ النـائم وتنبـه الغافـل ، وتهـذب     

راء والمعــراج ، تلــك المعجــزة الــ  الســلوك ، فبــالأمس القريــب احتفــل المســلمون بــذكرى ا ســ

وسـجلها القـرآن   ، ( وسـلم  عليـه  الله صـلى بها سيد الخلق محمد بن عبد الله ) اختص الله عز وجل

شـهر شـعبان    بـين يـدي  الكريم وخلد باسمها سورة من سوره تسمى بسورة ا سراء ، واليوم نعيش 

، والعطايـا الربانيـة ، شـهر جعلـه الله     فيـه النفحـات ا لهيـة    م ، الذي يتشعب فيه الخـير وتكثـر   المكر

  تعالى مقدمة للخير وبداية لموسم الطاعات والقربات إلى رب العالمين.

وكلما هلَّ علينا شهر شعبان من كل عام يوقظنا من غفلتنا ويحثنا على المزيد من الأعمال 

 تعـالى فيـه الـدعاء ،    ، فهو شـهر يسـتجيب الله  إرضاءً لرب العالمين وطلبًا للثواب والغفران الصالحة 

كرمـه الله عـز   عظـيم   ترفـع فيـه الأعمـال إلى رب العـالمين ، فهـو شـهر       وتفتح فيه أبواب السماء ، و

   .وكرمه رسوله )صلى الله عليه وسلم(، وجل 

ى رسـول  عل ـ والسـلام  بالصـلاة  الأمـر  نزول: فمن تكريم الله عز وجل لهذا الشهر العظيم

إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَـى النَّبِـيِّ   }قول الله تعالى : فيه يث نزل ح ،(وسلم عليه الله صلى)الله 

ــلِيمًا     ــلممُوا تَسْ ــهِ وَسَ ــلُّوا عَلَيْ ــوا صَ ــذِينَ آمَنُ ــا الَّ ــاء    [56]الأحــزاب: {يَاأَيُّهَ ــن العلم ــثير م ــال ك ــد ق . فق

  والمفسرين أن هذه الآية نزلت في شهر شعبان.

 عليــه الله صـلى ) محمـد  سـيدنا  ورســوله عبـده  علـى  يصـلي  مــن (وجـل  عـز ) الله وعـد  ولقـد 

قَـالَ: قَـالَ رَسُـولُ اللَّـهِ     )رضي الله عنه( عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ف الجزيل، والثواب الكثير بالخير( وسلم

يْهِ عَشْرَ صَلَوَاتٍ، وَحَطَّ عَنْـهُ عَشْـرَ   مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلَاةً وَاحِدَةً، صَلَّى اللَّهُ عَلَ): (صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ)

  .(دَرَجَاتٍ عَشْرُ له ورُفِعَتْ)زاد النسائي  ( ،المفرد الأدب( )رواه البخاري في  خَطِيئَاتٍ

أَنَّـهُ سَـمِعَ النَّبِـيَّ     مـا( عَنْهُ اللَّـهُ  رَضِـيَ ) عَنْ عَبْدِ الِله بْنِ عَمْـرِو بْـنِ الْعَـا ِ    صحيح مسلموفي 

ثُمَّ صَلُّوا عَلَـيَّ، فَإِنَّـهُ مَـنْ    ، إِذَا سَمِعْتُمُ الْمُؤَذِّنَ، فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ )يَقُولُ:  (الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَصَلَّى )

ي الْجَنَّةِ، لَا تَنْبَغِـي  صَلَّى عَلَيَّ صَلَاةً صَلَّى الله عَلَيْهِ بِهَا عَشْرًا، ثُمَّ سَلُوا الَله لِيَ الْوَسِيلَةَ، فَإِنَّهَا مَنْزِلَةٌ فِ

  .(، فَمَنْ سَأَلَ لِي الْوَسِيلَةَ حَلَّتْ لَهُ الشَّفَاعَةُ إِلَّا لِعَبْدٍ مِنْ عِبَادِ الِله، وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَنَا هُوَ

: أن فرض فيه الصيام على أمـة الحبيـب المصـطفى    لشهر شعبان الله تعالىتكريم ومن  

  ، فقد فرض الصيام في شعبان من السنة الثانية للهجرة النبوية. )صلى الله عليه وسلم(
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،  يـه رفع أعمـال العبـاد إل  سبحانه وتعالى ب خصه : أن لشهر شعبان الله تعالىتكريم ومن 

، فالسعيد من يرفع عملـه في صـحيفة بيضـاء نقيـة ،     ( وسَلَّمَ عَليْهِ الله صَلَّى)كما أخبرنا بذلك النبي 

   جر والثواب ورفع عمله مشحونا بالسيئات.حرم الأ والشقي من

 علـى  العطـاء ب فيـه  يتفضـل تعـالى  سبحانه و ه: أنلهذا الشهر الكريم الله تعالىتكريم ومن 

 النصـف  ليلـة  في ذنـوبهم  لهـم  فيغفر والحقد الغل من صدورهم سلمت ينالذ والنقاء الصفاء أهل

 إِنَّ) : قَـالَ ( وسَـلَّمَ  عَليْـهِ  الله صَـلَّى ) الِله رَسُـول  أن (عنـه  الله رضي) الَأشْعَرِيِّ مُوسَى أَبِي فَعَنْمنه، 

 ابـن  سـنن )(مُشَـاحِن   أَوْ لِمُشْـرِكٍ  إِلاَّ ، خَلْقِـهِ  لِجَمِيـعِ  فَيَغْفِـرُ  ، شَـعْبَانَ  مِـنْ  النِّصْـفِ  لَيْلَـةِ  فِي لَيَطَّلِعُ اللَّهَ

 (.ماجه

مكانـة   ذا الشـهر ن لهإف،  بانلشهر شع( صلى الله عليه وسلم) تكريم رسول اللهوأما عن 

، والطاعـة   كان يخصه بمزيـد مـن العبـادة     فقد، )صلى الله عليه وسلم(ه عظيمة ، ومنزلة رفيعة عند

رضـوان الله  يكثـر فيـه مـن الصـيام ، فـا لفـت أنظـار أصـحابه )        ، وكـان   لله عـز وجـل  إلى اوالتقرب 

أُسَامَة بْـن زَيْـدٍ )رضـي الله عنهمـا(     ، فعن  سألوه عن سرِّ اهتمامه بهذا الشهر الكريمف،  (تعالى عليهم

رٌ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، لَمْ أَرَكَ تَصُـومُ شَـهْرًا مِـنَ الشُّـهُورِ مَـا تَصُـومُ مِـنْ شَـعْبَانَ، قَـالَ: )ذَاكَ شَـهْ          

، فَأُحِـبُّ أَنْ  مَـالُ إِلَـى رَبِّ الْعَـالَمِينَ   أَعْيَغْفُلُ النَّاسُ عَنْهُ بَيْنَ رَجَبٍ وَرَمَضَانَ، وَهُوَ شَـهْرٌ تُرْفَـعُ فِيـهِ الْ   

 يُرْفَعَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ( )رواه النسائي في سننه(.

كَـانَ رَسُـولُ الِله   ):  أَنَّهَـا قَالَـتْ   (رَضِيَ الُله عَنْهَـا )عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِيَن  ، ينصحيحالوفي 

، وَمَا رَأَيْـتُ رَسُـولَ    ، وَيُفْطِرُ حَتَّى نَقُولَ: لَا يَصُومُ يَصُومُ حَتَّى نَقُولَ: لَا يُفْطِرُ (صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ)

وَمَا رَأَيْتُهُ فِـي شَـهْر  أَكْثَـرَ مِنْـهُ صِـيَامًا      ، اسْتَكْمَلَ صِيَامَ شَهْر  قَطُّ إِلَّا رَمَضَانَ  (صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ)الِله 

أَنَّـهُ     (صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ))رَضِيَ الُله عَنْهَا( عَنِ النَّبِيِّ  عَنْ أُمِّ سَلَمَةَو (.صحيح مسلم( )عْبَانَفِي شَ

  (.مسند أحمد  )لَمْ يَكُنْ يَصُومُ مِنَ السَّنَةِ شَهْرًا تَامًّا يُعْلَمُ إِلَّا شَعْبَانَ، يَصِلُ بِهِ رَمَضَانَ

( صَـلَّى الُله عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ   تجعلنـا أمـام إشـارة مـن فعـل المصـطفى )      وغيرهـا  فهذه الأحاديث 

الشهر الكريم وأسـباب تكريمـه واختصاصـه بمزيـد مـن العبـادة        اتنبهنا إلى التعرف على أسرار هذو

  .والطاعة

ليلفـت أنظـار المسـلمين إلى العنايـة      ( يفعـل ذلـك  صَـلَّى الُله عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ   وإنما كان النبي )

بهذا الشهر الكريم ، وا قبال على الله تعالى بالطاعات والمزيد مـن القربـات ، ليكونـوا علـى صـلة      

صـحيح  دائمة بخالقهم عز وجل ، فإن العبد إذا تقرب إلى ربـه شـبًرا تقـرب إليـه ربـه ذراعًـا ، ففـي        

يَقُـولُ اللَّـهُ   ) (:صَـلَّى اللَّـهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ    )النَّبِـيُّ   قَـالَ  :قَالَ (هُ عَنْهُرَضِيَ اللَّ)عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، البخاري 
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وَإِنْ ، فَإِنْ ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِـي  ، أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِي : تَعَالَى 

وَإِنْ تَقَـرَّبَ إِلَـيَّ   ، وَإِنْ تَقَرَّبَ إِلَيَّ بِشِبْر  تَقَرَّبْتُ إِلَيْـهِ ذِرَاعًـا   ، هُ فِي مَلَإ  خَيْر  مِنْهُمْ ذَكَرَنِي فِي مَلَإ  ذَكَرْتُ

مَـنْ جَـاءَ   }والحـق سـبحانه وتعـالى يقـول:      .(وَإِنْ أَتَانِي يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً، ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ بَاعًا 

 .[160]الأنعام:{نَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَبِالْحَسَ

وإذا ما نظرنا إلى فعل النبي )صلى الله عليه وسلم( وكثرة صيامه في شهر شـعبان دـد أن   

   السبب في ذلك يرجع إلى أمرين اثنين:

لأنـه يقـع بـين شـهرين     : أن هذا الشهر يغفل الناس فيه عن عبادة الله عز وجل ،  ولالأمر الأ

مـن  فيهـا   ويكثـرون  ، الناس بالعبـادة فيها شهر رجب وهو من الأشهر الحرم ال  يجتهد  عظيمين ،

الطاعة ، وشهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن ويخصه النـاس بمزيـد مـن العبـادة والتقـرب إلى الله      

فيقَصِّـرُون  ، عـن العمـل   تفتر الهمم و،  غفل الناس عن شعبان لوقوعه بين هذين الشهرينيف ، تعالى

فـأراد الــنبي )صـلى الله عليـه وسـلم( أن ينبــه النـاس إلى منزلـة هـذا الشــهر         والطاعـة ، العبـادة   في

الكريم ، وأن أفضل الـذكر عنـدما يكـون النـاس في غفلـة عـن ربهـم عـز وجـل ، وأعظـم الطاعـات            

قَـالَ: كَـانَ عَبْـدُ اللَّـهِ      )رضي الله عنه( عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍفينصرف الناس عن طاعة مولاهم ،  عندما

رَجُـل ،  بْنُ رَوَاحَةَ إِذَا لَقِيَ الرَّجُلَ مِـنْ أَصْـحَابِهِ، يَقُـولُ: تَعَـالَ نُـؤْمِنْ بِرَبِّنَـا سَـاعَةً، فَقَـالَ ذَاتَ يَـوْم  لِ         

فَقَـالَ: يَـا رَسُـولَ اللَّـهِ، أَلَـا تَـرَى إِلَـى ابْـنِ          (صَلَّى الُله عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ  )اءَ إِلَى النَّبِيِّ فَغَضِبَ الرَّجُلُ، فَجَ

يَـرْحَمُ اللَّـهُ ابْـنَ    ): (صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ )؟ فَقَالَ النَّبِيُّ  رَوَاحَةَ يُرَغمبُ عَنْ إِيَمانِكَ إِلَى إِيَمانِ سَاعَةٍ

، وقـال الهيثمـي : إسـناده     مسـند أحمـد  ( )تَتَبَـاهَى بِهَـا الْمَلَائِكَـةُ   ، إِنَّهُ يُحِبُّ الْمَجَالِسَ الَّتِـي  رَوَاحَةَ

 حسن(.

 للقبــول، وأدعــى للإخــلا ، وأقــرب الريــاء ، عــن تكــون مــا أبعــد الغفلــة وقــتفي  فالعبــادة

 ويعظـم  ، وربه العبد بين سر لأنها العبادات رأس على الصوم عبادة وتأتي،  والثواب للأجر وأعظم

مَنْ صَامَ يَوْمًا فِي سَـبِيلِ  )لذلك يقول النبي )صلى الله عليه وسلم(: ،  عنها الناس غفلة وقت فضلها

)رَضِـيَ الُله  عَـنْ أَنَـسِ بْـنِ مَالِـكٍ     و (.صـحيح البخـاري  ( )اللَّهِ بَعَّدَ اللَّهُ وَجْهَهُ عَنْ النَّارِ سَبْعِيَن خَرِيفًـا 

السـنن  ()صَـوْمُ شَـعْبَانَ تَعْظِيمًـا لِرَمَضَـانَ    ) ؟ قَـالَ :  الصَّـوْمِ أَفْضَـلُ   أيُّ ،قِيلَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ:  قَالَ عَنْه(

 (.الكبرى للبيهقي

)صـلى الله   أنه شهر ترفع فيه الأعمـال إلى رب العـالمين ، كمـا أخـبر الـنبي     : ثانيالأمر ال

، فَأُحِـبُّ أَنْ يُرْفَـعَ عَمَلِـي وَأَنَـا     مَـالُ إِلَـى رَبِّ الْعَـالَمِينَ   فِيـهِ الْأَعْ وَهُـوَ شَـهْرٌ تُرْفَـعُ    )بقوله:  لم(عليه وس

 . ( صَائِمٌ
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، صـحيح مسـلم   ففي  ، وليلة أن أعمال العباد تعرض على الله تعالى كل يوم ومن المعلوم 

إِنَّ الَله )، فَقَـالَ:   بِخَمْـسِ كَلِمَـاتٍ   (سَلَّمَصَلَّى الُله عَلَيْهِ وَ)عَنْ أَبِي مُوسَى، قَالَ: قَامَ فِينَا رَسُولُ الِله 

يْـلِ قَبْـلَ عَمَـلِ    عَزَّ وَجَلَّ لَا يَنَامُ، وَلَا يَنْبَغِي لَـهُ أَنْ يَنَـامَ، يَخْفِـاُ الْقِسْـطَ وَيَرْفَعُـهُ، يُرْفَـعُ إِلَيْـهِ عَمَـلُ اللَّ        

لَوْ كَشَفَهُ لَأَحْرَقَـتْ   -وَايَةِ أَبِي بَكْر : النَّارُوَفِي رِ -ابُهُ النُّورُ النَّهَارِ، وَعَمَلُ النَّهَارِ قَبْلَ عَمَلِ اللَّيْلِ، حِجَ

  (.سُبُحَاتُ وَجْهِهِ مَا انْتَهَى إِلَيْهِ بَصَرُهُ مِنْ خَلْقِهِ

)رضـي   عَـنْ أَبِـي هُرَيْـرَةَ   ، صـحيح مسـلم   كما في  ثم تعرض عليه في كل اثنين وخميس ،  

ــهِ وَسَــلَّمَ )الِله  أَنَّ رَسُــولَ الله عنــه( ــالَ:  (صَــلَّى الُله عَلَيْ ــوْمَ   )قَ ــإِثْنَيْنِ، وَيَ ــوْمَ الْ ــوَابُ الْجَنَّــةِ يَ ــتَحُ أَبْ تُفْ

وا ، فَيُقَالُ: أَنْظِـرُ الْخَمِيسِ، فَيُغْفَرُ لِكُلِّ عَبْدٍ لَا يُشْرِكُ بِالِله شَيْئًا، إِلَّا رَجُلًا كَانَتْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخِيهِ شَحْنَاءُ

 (.هَذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحَا، أَنْظِرُوا هَذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحَا، أَنْظِرُوا هَذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحَا

، كما في حـديث   في شعبانكلها عرضًا سنويًّا أعمال السنة سبحانه وتعالى  ثم تعرض عليه 

 أسامة بن زيد )رضي الله عنهما(. 

أن شـهر شـعبان هـو نهايـة العـام       ، في هذذا الشذهر صاصذة   ل ولعلَّ الحكمة من رفع الأعما 

ن بدء نزول القرآن الكريم كان في شهر رمضان ، وبه كـان التكليـف ،   إالتشريعي من كل عام ، إذ 

وبآياته شرعت الأحكام ، وعن طريقه عرف الحلال والحرام ، وبذلك يكون قد بدأ قلـم التسـجيل   

،  رب العـالمين عبان ، ومـن ثـمَّ ترفـع الأعمـال إلى الله     في رمضان وينتهـي العـام التشـريعي في ش ـ   

  .لله عز وجل وعبادة وعمل صالح فالسعيد من يرفع عمله وهو على طاعة

وإذا كان فعل النبي )صلى الله عليه وسلم( من كثـرة صـيامه وطاعتـه لله رب العـالمين في     

يأمرنـا   سـبحانه وتعـالى  عـالى فإنـه   شهر شعبان يحثنا على المزيد من العمل الصـالح تقربًـا إلى الله ت  

بالتقوى ويحثنا على مداومة طاعته ، ويدعو كل مؤمن إلى مراقبة نفسه ومراجعة حسناته وسيئاته ، 

يَاأَيُّهَـا  }عسى أن يتزود المحسن من الطاعات ، ويتدارك المسيء ما مضى وفات ، فيقول سـبحانه:  

وَلَا تَكُونُوا  *نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيٌر بِمَا تَعْمَلُونَ  الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ

لَا يَسْتَوِي أَصْحَابُ النَّارِ وَأَصْحَابُ الْجَنَّـةِ   *كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ 

 . [20 - 18]الحشر:  {الْجَنَّةِ هُمُ الْفَائِزُونَ أَصْحَابُ

لهذا كان مقترنًا ، بربه جدير بالذكر أن العمل الصالح هو البرهان على صدق إيمان العبد 

، ألوانًـا مـن البشـارات الـ  بشـر الله       ولقد ساق لنا القرآن الكريمبه في كثير من الآيات الكريمة ، 

 وَعَمِـلَ  آمَـنَ  مَـنْ  وَأَمَّا}يمان الصادق والعمل الصالح، فقال تعالى: الذين جمعوا بين ا عباده بها 

بالجنـات الـ    تارة يبشـرهم  ف. [88: الكهف] {مْرِنَا يُسْرًاأَ مِنْ لَهُ وَسَنَقُولُ الْحُسْنَى جَزَاءً فَلَهُ صَالِحًا
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شِّـرِ الَّـذِينَ آمَنُـوا    وَبَ}سـبحانه:  فيقـول  ، سمعت ولا خطر على قلب بشر فيها ما لا عين رأت ولا أذن

زْقًا قَـالُوا هَـذَا   وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِ

  ، [25]البقـرة: {هَّـرَةٌ وَهُـمْ فِيهَـا خَالِـدُونَ    الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ وَأُتُوا بِـهِ مُتَشَـابِهًا وَلَهُـمْ فِيهَـا أَزْوَاجٌ مُطَ    

،  [82]البقـرة: {وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ أَصْـحَابُ الْجَنَّـةِ هُـمْ فِيهَـا خَالِـدُونَ     }وقوله :

، إلى [107]الكهـف:  {دَوْسِ نُزُلًـا إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّـاتُ الْفِـرْ  }وقوله:

 غير ذلك من الآيات.

 وَعَمِلُـوا  آمَنُـوا  الَّـذِينَ  فَأَمَّـا }ل تعـالى:  وق ـي، فعز وجل  وتارةً يبشرهم بالزيادة من فضل الله

اية ال  بالهد كما بشرهم القرآن .[173: النساء] {فَضْلِهِ مِنْ وَيَزِيدُهُمْ أُجُورَهُمْ فَيُوَفميهِمْ الصَّالِحَاتِ

ــان وســعادة، ف    ــان واطمئن ــيش في أم ــيتجعــل صــاحبها يع ــالى: وق ــوا   إِنَّ}ل تع ــوا وَعَمِلُ ــذِينَ آمَنُ الَّ

 .[9: يونس]{تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمْ الَأنْهَارُ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ الصَّالِحَاتِ يَهْدِيهِمْ رَبُّهُمْ بِإِيَمانِهِمْ

سفينة النجـاة ، وصـاحبه مـن أفضـل النـاس عنـد الله       فالعمل الصالح هو زاد الآخرة ، وهو 

،  [7]البينـة:   {لَئِـكَ هُـمْ خَيْـرُ الْبَرِيَّـةِ    إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُو}سبحانه : ول تعالى ، يق

مَـنْ طَـالَ عُمْـرُهُ     :قَـالَ ؟  يَـا رَسُـولَ اللَّـهِ أَيُّ النَّـاسِ خَيْـرٌ     نبينا )صلى الله عليه وسلم( حـين سـئل :   و

  ( )رواه الترمذي(.مَنْ طَالَ عُمْرُهُ وَسَاءَ عَمَلُهُ :قَالَ؟ فَأَيُّ النَّاسِ شَرٌّ : قِيلَ ، وَحَسُنَ عَمَلُهُ 

تنـزل   فا يمان بالله عز وجل والعمل الصالح هما سبب الفلاح في الدنيا والآخرة ، وبهمـا 

مَـنْ  }وبهمـا تفـرج الهمـوم والكربـات ، قـال تعـالى :       ،  تاوالـدع  ات وترفعالبرك لوتح،  اتالرحم

أَحْسَـنِ مَـا كَـانُوا    عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَر  أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِ

، ومـا دـوا مـن هـذا      في الغارحديث الثلاثة الذين احتبسوا ، ويؤكد ذلك  [97]النحل:{يَعْمَلُونَ

 فيه. مالموقف إلا بعد أن دعوا الله تعالى بصالح أعمالهم ، ففرج الله عنهم ما ه

وخاصــة في أيــام شــهر شــعبان ، وهــي كــثيرة   فليســارك كــل مســلم إلى الأعمــال الصــالحة   

ثـرة الصـوم ،   كمنهـا  ، فمنها التوبة إلى الله عز وجل من الذنوب والآثام ، وواسعة  اوأبوابهومتنوعة 

ــائهم        ــاس ودم ــى أمــوال الن ــامى والمســاكين ، والمحافظــة عل ــى اليت ــرحم ، والعطــف عل وصــلة ال

وأعراضهم ، وحسن الظن بالناس والثقة فيهم ، وغيرها من أعمال الخير والصلاح ال  لا يقوم بهـا  

ذِينَ هُـمْ مِـنْ خَشْـيَةِ    إِنَّ الَّ}إلا أهل الخشية من الله الذين يؤمنون بآيات الله وكلامه ، قال تعالى:

وَالَّذِينَ هُمْ بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ * وَالَّـذِينَ يُؤْتُـونَ    * رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ * وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ

 {رِعُونَ فِي الْخَيْـرَاتِ وَهُـمْ لَهَـا سَـابِقُونَ    أُولَئِكَ يُسَا * مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ

 [. 61ـ  57]الأنبياء:
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أن العمل الصالح كما يشمل العمـل الـديم مـن صـلاة وصـيام وزكـاة وحـ         ولنعلم جميعا 

، فإنه أيضًا يشمل العمل الدنيوي من زراعة وتجـارة وصـناعة وكـل عمـل      عباداتغير ذلك من الو

 رة الكون. لعما نافع أحله الله عز وجل

ا وسـلوكً  اا وفقه ـًن ألـوان الطاعـة علم ـً  سـلمو وبذلك يعد شهر شعبان مدرسة يمارس فيهـا الم 

حتـى يكونـوا مـؤهلين للـدخول في رمضـان الـذي يعـد        ، ا ما يتعلق منها بالصيام والقيـام  وخصوصً

لوا حتـى يسـتغ  و، من صيام وقيام وصدقة وتسبيح وذكر وقرآن ، جامعة كبرى لألوان الطاعات كلها 

  نقية.بيضاء هذا الشهر في محو سيئاتهم وغفران ذنوبهم ليلقى المؤمن ربه بصحيفة 

 إلى تقربـا  الصـالحة  بالأعمـال  فيه يسارك أن مسلم كل على حري والبركة الخير بهذا شهر 

 عليـه  الله )صـلى  بهـدي الـنبي   وأن يقتـدي ،  الفاضـلة  هباغتنام أيام ـفيه أن يبادر و ، وجل( )عز الله

العبادة في وقت غفلة الناس يحبها الله تعالى ويثيب عليها أكثـر  وليعلم أن ،  في شهر شعبانوسلم( 

   .من غيرها


